
 ه ومراحل تطورهمعالم): النظام النقدي، 05المحاضرة رقم (

یعبر النظام النقدي عن بناء تتكون أركانه من مجموع العلاقات والآلیات والمؤسسات التي تعریفه:  -1

 تضبط أداء النقود في الإقتصاد وتنظیمه.

 التالیة: مكن تحدید معالم النظام النقدي من خلال الركائزی معالم النظام النقدي: -2

 :أخذ به المجتمع للتعبیر عن القیمتعبر عن المعیار أو الأساس الذي ی القاعدة النقدیة 

وتتشكل من الوحدة النقدیة (والتي تتجلى في أبسط صورها في الأشیاء  الإقتصادیة وقیاسها

 المستعملة في تقییم السلع وتداولها).

 :تتشكل من مختلف الهیئات التي تضطلع بمسؤولیة تزوید الإقتصاد بالنقود  المؤسسات النقدیة

 وتنظیم وتسییر هذه الأخیرة وتحدید كمیتها الضروریة لحاجة الإقتصاد.

 :تعبر بشكل أساسي عن مجموع المسارات التي تسلكها النقود أثناء عملها في  العلاقات النقدیة

ات) النقدیة. كما ینبغي التعرض الى وصف السلوك الإقتصاد والتي تسمى المسارات (أو القنو 

النقدي لحائزي النقود (تصرفاتهم فیما یتعلق بكیفیة استعمالهم للنقود التي یحوزونها وتداولها من 

 خلال المسارات النقدیة المتاحة.

 :التي تنظم یقصد بها مجموع القواعد التي تنظم التداول النقدي وأیضا القواعد الآلیات النقدیة 

 غیر المالیین).المتعاملین بالنقود (المالیین و  العلاقات بین مختلف

 مراحل تطوره:-3

 بالإعتماد على أهم عنصر "القاعدة النقدیة" نستطیع أن نحدد ثلاث أنظمة نقدیة عرفتها البشریة:

 النظام النقدي السلعي: 3-1

 البشریة في هذا المجال، ظهوره تولد إثر المصاعب التي میزت نظام المقایضة. یعتبر أقدم ماعرفته -

یمثل هذا النظام في شكله الأول نظاما بدائیا ولكنه كان منسجما مع طبیعة الحاجة إلیه في ذلك  -

، ساعد الى حد كبیر في عملیة التبادل (تسهیلها) والتي تمثل أولى الدوافع إلى وجود مثل هذا الوقت

 نظام.ال

 في: تتجسد القاعدة النقدیة في هذا النظام -
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سلعة تختار من بین السلع الأخرى نظرا لأهمیتها في التبادل واستعماها المتكرر، تحظى بالقبول العام 

على ذلك فقد تعددت السلع التي لعبت دور النقود  لتكون أداة لقیاس القیم وتبادل السلع الأخرى، بناءا

باختلاف المجتمعات وتباین عاداتها الإستهلاكیة وأنماط تنظیمها الإجتماعي والإقتصادي، مثلا: روما 

هناك بالملح الذي استعمل أیضا في افریقیا كانت تدفع استعملت الملح كوحدة نقدیة الى درجة أن الأجور 

ان القدیم استعمل رؤوس الماشیة كنقود، اندونیسیا القدیمة استعملت رؤوس كوحدة نقد، مجتمع الیون

الجاموس، استعملت روسیا القدیمة حیوان الرنة، كما استخدم الشاي بشكل عام في آسیا والنسیج في الهند 

 القدیمة والذرة في أمریكا الوسطى وزیت النخیل من طرف أهالي نیجیریا.

 ي نظاما مادیا.یعتبر النظام النقدي السلع -

 ترتبط قیمة الوحدة النقدیة عضویا بالقیمة الذاتیة للسلعة التي تتجسد فیها. -

 وتتحدد القیمة الذاتیة للسلعة على أساس منفعتها (قیمة الإستعمال) أي مقدرتها على اشباع الحاجة. -

 تها.كما تتحدد أیضا على أساس قیمتها التبادلیة التي ترتبط هي الأخرى بدرجة ندر  -

المتمیزة بالرتابة والبدائیة فإننا نعتقد أن حالة تطور  قتصادي لهذه المجتمعاتوبالنظر الى حالة التطور الإ

أنماط الإنتاج فیه هي من البساطة بشكل یتمیز فیه العرض بالرتابة والبطء وهو ماینطبق ایضا على 

النقدیة قد حافظت على مر الأزمنة  عرض السلعة المختارة كنقود لذلك یمكن الاعتقاد أن قیمة الوحدة

على حالة من الاستقرار، ویدل هذا الأمر على أن ندرة السلعة المختارة كنقود یعد أمرا مهما للغایة 

 لاستقرار قیمة الوحدة النقدیة.

 النظام النقدي المعدني: 3-2

یعكس تطورا هاما في ادراك المجتمعات ونظرتها للنقود، كما یعبر الانتقال الى النظام المعدني عن  -

أدى الى تضییق دائرة الأشیاء التي تستخدم  اتجاه بشري نحو التوافق حول ماهیة النقود ومضمونها، ما

فیسة، خاصة الذهب استعمال المعادن النكنقود وفي هذا الإطار كان هناك اتجاه انساني تدریجي نحو 

 والفضة كنقود.

ورغم التطور الكبیر في ادراك المجتمعات للنقود إلا أنه لم یطرأ على جوهر النظام أي تغییر أساسي فقد -

بقي النظام المعدني كما كان علیه الأمر في النظام السلعي "نظاما مادیا"، بحیث لم تنفصل فیه بعد قیمة 

ة للمعدن الذي تتجسد فیه، إذ أن قیمة الوحدة النقدیة الذهبیة مرتبطة الوحدة النقدیة عن القیمة الذاتی

 جوهریا بالقیمة التجاریة للذهب.
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لكن الانتقال الى النظام المعدني یعتبر مهما من ناحیة أن المعادن المستعملة تعتبر متجانسة النوع  -

حسب طبیعة السلع المتبادلة، وقابلة للتجزئة مما یتیح سك نقود من فئات مختلفة لتسهیل المعاملات 

 ویمكن في إطار هذا النظام أن یتم تداول عدة معادن في نفس الوقت.

لكن أشهر الأمثلة التي قدمها لنا التاریخ تشیر الى تلك الدول التي استخدمت معدنا واحدا (ذهب أو  -

بنظام وهو مایسمى أو استخدمت جنبا الى جنب معدنین اثنین  بنظام المعدن الواحدفضة) وهو مایسمى 

 تستعمل كوحدات لتسویة المعاملات الصغیرة. بحیث أن الفضة في نظام المعدنین. المعدنین

نجاح نظام المعدنین كان یقوم على أساس توفر علاقة ثابتة بین الذهب والفضة حتى لا نصادف  ولكن -

 قیمتین مختلفتین لسلعة ما فیما لو تم تسویة قیمتها بهذا المعدن أو ذاك.

الحفاظ على هذه العلاقة لا تتحقق إلا في حالة استقرار شروط انتاج المعدنین وهو أمر لایمكن  -

اكتشاف منجم جدید لأحد المعدنین قد یؤدي الى تغییر العرض النسبي للسلعتین وبالتالي ضمانه، اذ أن 

تبدل العلاقة التجاریة بینهما وهو ماینعكس بشكل مباشر على تبدل العلاقة بین قیمتي الوحدتین النقدیتین 

 طالما أن حریة الصهر والسك مضمونة.

ین والذي دفع بمعظم الدول الى تركه والأخذ بنظام نظام المعدنویمثل هذا الأمر أحد أكبر مساوئ  -

 المعدن الذهبي (نظام المعدن الواحد).

 تم تسجیل تدهور في قیمة الفضة مقارنة 1890وعلیه یعتبر نظام المعدنین نظاما أعرجا فمثلا في  -

أدى بمعظم بقیمة الذهب حیث أدى ذلك الى اختفاء الذهب من التداول وبقاء الفضة بمفردها الأمر الذي 

الدول الى ترك نظام المعدنین لصالح المعدن الواحد والمتمثل في معظم الأحیان في الذهب الذي تم تبنیه 

 من طرف معظم الدول الكبرى عدا الصین التي اختارت الفضة وذلك الى غایة الحرب العالمیة الثانیة.

ن اكتشاف مناجم جدیدة یؤدي الى تزاید استقرار قیمة وحدة النقد مرتبط باستقرار شروط انتاجها إلا أ -

المعروض من هذه السلعة وبالتالي قد یؤثر سلبا على قیمة وحدة النقد المتجسدة فیها بما یغذي الضغوط 

افات المنجمیة یجعل العرض النقدي غیر منتظم وغیر والعكس عدم وجود مثل هذه الاكتش التضخمیة،

 ة الحاجات مایولد ضغوط انكماشیة.و غیر كاف لتلبیمتسق مع النمو الإقتصادي 

وبالرغم من جمیع هذه الاعتبارات الا أن هذا النظام ضمن نوعا ما الاستقرار في الاسعار بشكل لم  -

تشهده اي حقبة تاریخیة في العصر الحدیث، حیث عمل على إعاقة التطورات التراكمیة للظواهر 

وذلك على الرغم من أن استقرارا كاملا للأسعار لم التضخمیة أو الإنكماشیة الناجمة عن تقلبات الطلب (

 یتحقق خلال أیة حقبة من سیادة هذا النظام).
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 النظام النقدي الحدیث:  3-3

 .یقوم النظام النقدي الحدیث على تطور جوهري في الادراك النقدي للمجتمع الإنساني -

أن تتمتع بالقبول الاجتماعي العام  لیس من الضروري أن تتجسد النقود في سلعة ذات منفعة وانما یكفي -

 مهما كان الشكل الذي یمكن أن تأخذه.

ویعبر هذا التطور عن تحول جوهري وأساسي في الفكر والتاریخ النقدیین لأنه یعبر عن مرحلة تغیرت  -

 فیها النظرة الى ماهیة النقود والأدوار التي یمكن أن تلعبها في الإقتصاد.

 .قوم على مبدأ اللامادیةالنظام النقدي الحدیث ی -

ویشیر هذا الأمر الى مبدأ أساسي في النظام النقدي الحدیث هو أن قیمة الوحدة النقدیة لاتتوقف على  -

 ل منها.القیمة التجاریة للمادة التي تتشك

ولكن تتوقف قیمتها الإبرائیة (أي القدرة على تسویة الدیون ودفع الضرائب) وتتوقف هذه الأخیرة بدورها  -

 على قیمتها الرسمیة المحددة بواسطة القانون التي زاد ترسخها مع تراكم الممارسة.

تعدد الأشكال التي م یلغ وعلى الرغم من الاتجاه نحو تجرید النقود من صفتها المادیة فإن ذلك ل -

 دراك النقدي واستمرار التطور النقدي.واختلاف النقود دلیل على توسع الإتأخذها، 

یمكن أن تتمثل النقود في شكل ملموس (والذي یختلف عن المعنى المادي للنقود) كما یمكن أن تأخذ  -

 شكل اشارات رمزیة أو الكترونیة.

 ما: النقود الإئتمانیة، ونقود الودائع.یمكن تصنیف النقود في زمرتین أساسیتین ه -

والتي تعبر  تسمى أیضا النقود القانونیة وتتمثل في النقود الورقیة (البنوك المركزیة) النقود الإئتمانیة -

 عن القاعدة النقدیة في هذا النظام.

ویوجد الى جانب النقود الورقیة نقود معدنیة (وحدات جزئیة صغیرة للفئات النقدیة الكبرى) وتستعمل  -

لتسهیل التداول والقیام بالمدفوعات صغیرة الحجم، ویصدر هذا النوع من النقود حسب اختلاف الأنظمة 

 لحال في (فرنسا).سواءا من البنوك المركزیة (الجزائر) أو من طرف الخزینة العمومیة كما هو ا

الوصول الى النظام النقدي الإئتماني قام على أعتاب النظام المعدني الذي طرح مشكلات جمة مرتبطة  -

بأمن وتخزین ونقل المعادن ما دفع حائزو هذه المعادن الى ایداعها لدى أفراد ترتبط أنشطتهم بالتعامل 

یة وتعطي لصاحبها الحق في استرجاع هذه المعادن بالمعادن مقابل شهادات ایداع تمثل اعترافا بهذه العمل

المودعة متى أراد ذلك، وكانت هذه الشهادات تتداول عن طریق التظهیر ولكن تداولها كان محدودا بسبب 

 عائق أساسي "عدم تكافؤ القیمة التي تمثلها هذه الشهادات وقیمة المبادلات المنجزة".
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ام بتبادل هذه الشهادات عندما تم تنمیطها واصدارها بمبالغ وقد تم تجاوز هذه الصعوبة لاحقا والقی -

 محددة فانتقلت بذلك الى نقود ورقیة مضمونة في بدایة الأمر بالمعدن النقدي.

وقد استغلت البنوك هذه الوضعیة من خلال معرفتها بواقع ایداع وسحب المعدن النقدي فأصبحت تقوم  -

تكون مغطاة بالكامل بواسطة المعدن النقدي وتعطیها في شكل  باصدار هذه الشهادات النقدیة من دون أن

 قروض مقابل استعدادها الدائم في دفع المعدن متى تقدم حاملو هذه الشهادات وطلبوا ذلك.

وقد كان لهذا التطور نتیجة مزدوجة فقد كان اصدار هذه الشهادات مقابل ایداع المعادن النقدیة ایذانا  -

وكشف اصدارها لاحقا بمقدار یفوق ما تتوفر علیه هذه البنوك من معادن نقدیة بظهور العملة الورقیة 

 مقدرة هذه الأخیرة على انشاء النقود وهو الأساس الذي یعتمده النظام البنكي الحدیث في هذا المجال.

 ".دائعنقود الو ویعطي هذا الأمر فكرة واضحة عن الزمرة الثانیة من النقود  المتداولة في هذا النظام " -

هذه الاخیرة یقوم بانشائها النظام البنكي التجاري بعد حصوله على كمیة معینة من زمرة النقود الأولى  -

"الإئتمانیة أو القانونیة" متتبعا في ذلك نفس الآلیة التي اتبعتها البنوك القدیمة في احلال الورق (شهادات 

 الإیداع المنمطة) محل المعادن النقدیة.

البنكي الحدیث تقوم البنوك بمنح قروض تفوق في قیمتها ماتم ایداعه لدیها في شكل نقود  ففي النظام -

 تكون قد قامت بخلق قدرة شرائیة اضافیة.قانونیة، أي أنها 

الحسابات الجاریة لدى  ویمكن التعبیر عن نقود الودائع بأنها تتشكل من مجموع الودائع الجاریة أو -

 تي تم تداولها عن طریق أوامر التحویل أو بواسطة الشیكات .الوساطة المالیة البنكیة وال

یمیز هذه النقود أنه لیس لها وجود ملموس ولا هي مرئیة، وهي تمثل في واقع الأمر ظاهرة  وما -

 محاسبیة في سجلات البنوك التي تنشئها.

النقدي الحدیث انجر عنه انعكاسات عمیقة، إذ لم تعد الكمیة الضروریة من النقود الانتقال الى النظام  -

تتحدد بواسطة قدرات الإنتاج وشروطه مثل تكلفة الإنتاج كما كان علیه الأمر في النظامین السابقین، 

حدید كمیة حیث تكلفة انتاج النقود الحدیثة (القانونیة) تعتبر زهیدة الى درجة أنها لاتشكل عائقا أمام ت

 النقود المعروضة.

 وعلیه لم تعد كمیة النقود مرتبطة إلا بإرادة الجهات (المؤسسات) التي تنشئها. -

یترتب عنه اختلالا نقدیا غیر مرغوب في شكل تضخم مما یؤدي الى إن المبالغة في الإصدار سوف  -

 تدهور قیمة النقود.
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وعلى العكس فإن اصدار غیر كاف سوف یحدث انكماشا في الأسعار ویعیق النشاط الإقتصادي  -

ولذلك أضحى وضع السیاسات الملائمة لتقدیر حدود الإصدار النقدي الملائم أمرا ضروریا وبالغ 

الحساسیة نظرا للمضاعفات المعقدة التي یحدثها على مستوى النشاط الإقتصادي بصفة عامة وعلى 

 وضع النقدي بصفة خاصة.ال
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